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ــقطرى الذي  رويداً رويداً اقتربنا من مطار س
ــن حديبو  ــوري) القريبة م ــة (م ــع في منطق يق
ــتراً.. وبمجرد الهبوط والخروج  بحوالي 13كيلوم
من باب الطائرة تتلقاك الأنسام العليلة وتظللك 
ــحاب المتراكم والضباب المخيم على  مواكب الس
ــبه التاج الطبيعي الذي  رؤوس الجبال بما يش

تفخر به هذه الجزيرة الأعجوبة.
ــن منطقة موري إلى العاصمة حديبو هناك  م
ــي تنقل  ــيارات الت ــات والس ــن الباص ــير م الكث
ــافرين، ولا يجد المسافر أزمة في التنقل بين  المس
ــار والعاصمة حديبو، إذْ أضحى هذا الخط  المط
ــاً حيوياً يعمل  ــذي يربط المطار بحديبو خط ال
على مدار الساعة، خاصة في الأشهر التي تكون 
ــتطيع السفن الإبحار  فيها الرياح عاتية ولا تس
ــار لنقل  ــا فيضطر التج ــرة ببضائعه إلى الجزي

بضاعتهم عبر الجو بالطائرات.
ــضرة المنتشرة في  ــاه الخ ــت الانتب ــا يلف أوَّل م
ــا قطعة  ــدو وكأنه ــي تب ــرة الت ــاء الجزي كل أرج
ــتغرب  ــرم المطار تس ــردوس، حتى في ح ــن الف م
ــاحات المطار  ــب يكسو كل مس حين تجد العُش
ــة،  ــة بهيّ حُلَّ ــدو في  ــه يب ــا يجعل ــه مم وفراغات
ــذا الجمال طبيعي  ــن ذلك كله أنّ ه والأجمل م
ــذي لم  ــق الله ال ــن خل ــائش م ــك الحش وكل تل

يتدخل الإنسان بأي شيءٍ فيه.
شواطئ ساحرة

ــك العديد من  ــو تطالع ــار إلى حديب ــن المط م
ــجار النخيل  الأودية التي تنتشر في جنباتها أش
الباسقة، وتتدفق منها عيون الماء الجارية التي 
ــف على مدار العام،  ــع جريانها ولا يتوق لا ينقط
ــواحل الساحرة التي  فضلاً عن الخلجان والس
ــي لا يمكن  ــر طبيع ــك في أجمل منظ ــدى ل تتب
ــاهدته في أية بقعة في الأرض إلاَّ على جزيرة  مش
الأحلام سقطرى.. إنهّا سواحل وشواطئ يصح 
ــب لما تتميز به من  ــول فيها أنها توزن بالذه الق
ــع والمناخ،  ــس والموق ــرادة في التضاري ــال وف جم
ــو كانت لدى دولة أخُرى لكانت اليوم من أهم  ول
ــباحة في  ــاق الس ــزارات العالمية لمريدي وعش الم

السواحل الرملية.
ــون  تك ــو  حديب ــة  مدين ــرءُ  الم ــج  يل أنْ  ــل  قب

ــتقبليه حين تظلله عند  ــحاب هي أوّل مس الس
ــارفها متوجة  ــة وتكاثف على مش ــل المدين مدخ
ــال حديبو بتاج الطبيعة الأزلي الذي يجعل  جب
منها مدينة الفرائد وقِبْلةَ الجمال. أمّا في شوارع 
ــة أبنائها  ــتقبلكُ بشاش ــأول ما سيس حديبو ف
ــول الزائد تجاه  ــاطة منظرهم وعدم الفض وبس
الزائر أو الغريب، فهم مسكنون بحس حضاري 
ــادوا على تدفق  ــة، إذْ اعت ــياحية عالي وثقافة س
ــبة لهم  ــياح وأصبح الأمرُ بالنس ــن والس الزائري
مألوفاً، خاصة حين يرون أفواج السياح الأجانب 
ــقطرى/الأحلام من  ــرة س ــون لجزي ــن يأت الذي
ــتمتاع بأجوائها الفريدة  ــاء العالم للاس كل أرج
ــادرة التي تحوي في طياتها مئات  وطبيعتها الن
ــتوى العالم،  ــي تنفرد بها على مس النباتات الت
ــذي لا يوجد في  ــقطري ال فضلاً عن النحل الس
العالم إلاّ بهذه الجزيرة. أمّا شجرة دم الأخوين 
ــتْ المعَْلَم  ــذه الجزيرة التي أضح ــي فريدة ه فه
ــا من  ــن غيره ــقطرى ع ــز س ــذي يمي ــرز ال الأب
ــهرة في  ــجرة الأكثر ش ــي الش ــق العالم،وه مناط

الجزيرة واليمن ككل.
مدينة عامرة

حين وصلتُ سقطرى في أواخر شهر ديسمبر 
ــدأت بالاصفرار  ــائش قد ب ــت الحش 2013م كان
ــف وبداية فصل  ــل الخري ــاء فص ــةً بانته مؤذن
ــنة في  ــول الس ــل فص ــث لا تتماث ــتاء، حي الش
سقطرى مع بقية محافظات اليمن، فهي فريدة 
ــت لا تزال  ــها. في ذلك الحين كان ــى في طقس حت
تقاسيم الجمال الرباني الذي حبا الله بها هذه 
ــائم الجو  ــشر في كل أرجائها، ونس ــرة تنت الجزي
العليل تداعب خصلات الشعر ورموش الجفون 
ــذب لحظاته  ــسٍ لماّ يزل في أع ــةً عن طق مُفصح

التي تشد النفوس إلى هذه الجزيرة الأعجوبة.
ــتطلع  أخذتُ طريقي نحو أعماق المدينة لأس
طبيعتها وسوقها فوجدتُ مدينةً عامرةً بالحركة 
ــف البضائع  ــم مختل ــوقها تض ــلات في س والمح
ــذات الكماليات  ــان، وبال ــي يحتاجها الإنس الت
الكهربائية وخدمات الموبايل التي لم أكن أتوقع 
ــذه الجزيرة البعيدة عناّ في أعماق  وجودها في ه
ــير ممن لم  ــي يتوقع الكث ــط الهندي، والت المحي
يزوروها من قبل أنهّا مجرد جزيرة عادية تفتقر 
ــة أنهّا  ــا الحقيق ــات الحياة، فيم ــط مقوم لأبس
ــق الوحدة  ــن قبل تحقي ــلاً كذلك، ولك ــت فع كان
ــوم تختلف كلُيَّةً  ــام 1990م، لكنها الي المباركة ع
ــمولي الذي كان  عما كانتْ عليه إبّان العصر الش

ــى للمخالفين للرأي. وإلى  ــذ منها فقط منف يتخ
أنْ قامت الوحدة ظلت جزيرة سقطرى معزولة 
ــاً من كل الخدمات، حتى أنه لم يكن يوجد  تمام
فيها حتى كيلو متر واحد من الطرق الاسفلتية، 
ــرق، فضلاً  ــا لا تصل إليها الط ــم مناطقه ومعظ
ــيارات التي كانت بعدد الأصابع في  عن ندرة الس
ــية، واليوم وبفضل دولة  مدينتي حديبو وقلنس
ــية على تطوير  الوحدة وحرص القيادة السياس
ــراً تخصيصها  ــرة التي أعلنتْ مؤخ هذه الجزي
ــيارات بالمئات  ــتقلة؛ صارت الس كمحافظة مس
ــي معفية من  ــةً وه ــالآلاف، خاص ــل ب ــم نق إنْ ل
ــقطرى.. ــجيع لأهل س الجمارك كنوع من التش

ــة الوحدة،  ــه لدول ــيره وفضل ــود خ ــذا يع وكل ه
ــوم على إعفاء  ــا حتى الي ــي حرصت قيادته الت
ــقطرى من الجمارك وتسهيل امتلاكهم  أبناء س

لمختلف السيارات والناقلات والمركبات.
خصوبة التربة      

ــوقها يخلو  ــارع في حديبو أو في س لا يوجد ش
ــجرة دم الأخوين  ــغ ش ــع صم ــلات تبي ــن مح م
ــقطري الذي  ــل الس ــقطري والعس واللبان الس
ــي  ــة الت ــل الأدوي ــاق، بفض ــهرته الآف ــت ش بلغ
ــجار التي  ــرادة الأش ــراً لف ــا، نظ ــوي عليه يحت

ــن ما يلفت  ــقطري.. لك ــي منها النحل الس يجن
النظر في سوق حديبو هو منظر الطماطم الذي 
ــة منه أكثر من كيلو  ــغ حجم ووزن بعض حب يبل
ــرة.. وكذلك  ــة أرض الجزي ــو من زراع جرام، وه
ــث  ــان، حي ــة والباذنج ــبة للكوس ــر بالنس الأم
ــين لا تعادلها  ــب مختص ــة التربة حس وخصوب
ــبب أنها لا  خصوبة في أي منطقة بالعالم، والس
تزال بِكرْاً ولم تزُرع من قبل منذ خلق الله الأرض 
ــكل أملاحها  ــالي احتفظتْ ب ــا، وبالت ــن عليه ومَ
ــتثمار  وخصوبتها حتى اليوم. ما يعني أنَّ الاس
ــد %200، خاصة وأنّ كل  ــب الزراعة واع في جان
ــم الأودية إنْ  ــث ومعظ ــسر؛ حي ــهل ومي شيء س

ــا عيون ماء غزيرة على  ــم تكن كلها تجري فيه ل
ــك الأدوية  ــة لزراعة تل ــي كافي ــام، وه ــدار الع م
ــعاب وهضاب دون  ــهول وش ــا جاورها من س وم

الحاجة لحفر آبار أو تحلية مياه.
ــك الكميات الهائلة  ــا يحز في النفس أنّ تل وم
ــالي الجبال وتمر  ــع من أع ــاه العذبة تنب من المي
ــةً نحو  ــهول متجه ــق الس ــك الأودية وتش في تل
البحر الذي تصب فيه كامل حجمها وحمولتها 
ــان في استثمار ولو الجزء  دون أن يتدخل الإنس
ــة التي نحن بأمس  ــير من تلك المياه العذب اليس

الحاجة إليها في وطنٍ يشكو القحط والجدب!!
ــرة قضيته في  ــن زيارتي للجزي ــوم الأول م الي
ــا إنْ أشرقتْ  ــتطلاع معالم مدينة حديبو، وم اس
ــرة في  ــشرق مبك ــي ت ــالي – وه ــوم الت ــمس الي ش
ــاعة مقارنة ببقية مناطق  ــقطرى بأكثر من س س
اليمن، وتغرب بنفس الشكل- حتى كنتُ والقدَر 
ــاطئٍ  ــة بحرية لش ــلى طلَّ ــع أح ــدٍ م ــلى موع ع
ــح الطبيعة  ــين ثناياه روائ ــحور تبعثُ من ب مس
ــاحرٍ  ــم على مُحيّاهُ أنداء طقسٍ س البِكرْ وترتس
لمَّا يزل يرتلُ أبجدية النقاء والجمال في أحضان 
ــم تتدنس بعدُ بجنازير الحضارة وآلاتها  أرضٍ ل

المقرفة! 
مشاكل متعددة

ــقطرى  ــرءِ في جزيرة س ــة للم ــن أوّل لحظ مِ
ــن ارتفاع  ــدى الأهالي مِ ــر الكبير ل ــس التذمُّ يلم
ـــ66 ألفاً  ــا بين ال ــث وهي م ــيران، حي ــر الط تذاك
و72ألف ريال ذهاباً وإياباً. وهذا المبلغ بالنسبة 
ــكَّان جزيرة سقطرى قاصمة الظهر، وإرهاقٌ  لسُِ
ــكان من  ــة الس ــث وغالبي ــال، حي ــوق الاحتم ف
ــم دخلهم،  ــن لا يكفيه ــاة الذي ــن والرع الصيادي
ــاكين، مثلهم  ــك فهم يدخلون في عِداد المس وبذل
ــورة  ــفينة التي ورد ذكرهُا بس مثل أصحاب الس
الكهف.. فرغم أنَّ لديهم سفينة إلاَّ أنَّ الله تعالى 
وصفهم بالمساكين بقوله: (وأمّا السفينةُ فكانتْ 

لمساكيَن يعملون في البحر)..
ــة الانترنت بحُكم  ــك لا تزال خدم ــة لذل إضاف
الشيء النادر الوجود، فهي تنعدم تماماً بعموم 
ــد إلاّ في  ــقطرى، ولا توج ــل س ــة أرخبي محافظ
ــة الاقتصادية  ــرع المؤسس ــفريات وف وكالة الس

اليمنية وأحد الفنادق.
ــة  بالغ ــة  صعوب ــكِّل  يُش ــه  ذات ــد  بح ــذا  وه
ــرة ويريدون  ــزورون الجزي ــين الذين ي للصحفي
إرسال مواد آنية من الجزيرة، فضلاً عن انقطاع 
ــم  ــشر في موطنه ــة الب ــن بقي ــرة ع ــاء الجزي أبن
وبقية دول العالم، لأنهم محرومون من شبكات 
ــات  خدم ــن  م ــا  وغيره ــي  الاجتماع ــل  التواص

الانترنت.
ــاء على مدار العام فهي  ا انطفاءات الكهرب أمَّ
ــقطرى  ــي منها كل أبناء س ــارزة يعان ــكلة ب مش
ر من  ــو التذمُّ ــا.. ولهذا فهم دائم ــن يزوره وكل مَ
ــبر  ــكاواهم ع ــل ش ــون أنْ تص ــاء، ويتمن الكهرب
ــات المعنية من أجل توفير  صحيفة الثورة للجه

هذه الخدمة التي لا غنى عنها.
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جزيرة الأحلام..
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ــاني  ــلام - كما يحلو للس ــقطرى ؛أو جزيرة الأح ــرة س ــل زيارة جزي قب
ــيراً على  ــات عن جزيرة قد أقطعها س ــاك ثمة انطباع ــا- كانت هن ترديده
ــاعة من الزمن أو يزيد، ربما يكون فيها بعض المحلات وقد لا  الأقدام في س
ــكن فيه، ولكن بمجرَّد أنْ اقتربَت الطائرة من سماء الجزيرة  أجد مأوى أس
قريباً من عاصمتها مدينة (حديبو) بدا المشهدُ مختلفاً، فأنا الآن أحُلِّقُ 
ــدو كمدينة  ــط، وهاهي عاصمتها تب ــرف منتهاها بالضب ــوق بلاد لا أع ف

فعلية..

سُقطرى.. كُلُّ شٍ يَدُلُّ على الفرادة والجَمَال الطبيعي البِكْر!!سُقطرى.. كُلُّ شٍ يَدُلُّ على الفرادة والجَمَال الطبيعي البِكْر!!
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